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 مدخل:

ية في الإنسانالذي أدته العلوم  والحاسم التأكيد بداية على الدور المهممن المفيد    

رساء مبادئ إالحديثة و مفهوم الدولة بلورةمثل  ،مجالات عدةالتطور البشري في 

طلاق العنان لنظريات التنمية والتحديث القائم على المزاوجة ما إالحقوق الأساسية، و

ا لا يتجزأ من ليكونا جزء   والأخلاقالفلسفة  إلىبين النمو والعدالة، وتجديد النظرة 

الفرد مكانة مركزية فاعلة -الإنسان أعطت أنهاكما المعرفة العلمية لا مفصولين عنها، 

 نظرته لنفسه وللكون من حوله. وطورت في العالم،

ودفاع ا عن التعددية  وكان لهذه العلوم مرافعاتها المطولة ضد التمييز والعنصرية

ا لا غنى  في الحياة في مواكبة تطبيقات العلوم عنه والحرية والتسامح، وأدت دور 

وإذا  .خلاقيةلتحقق من صوابيتها الألو أ ،الفادحة الجانبية أضرارها البشرية للحد من

فقد ساهمت أيما مساهمة في ، اية نفسهالإنسانعدت علوم الدين من فئة العلوم 

، من أفهام المعاصرين هكن من تقريبالوسائل المنهجية والمعرفية التي تمتطوير 

بالحكمة في العصور الاسلامية  اتصالهعلى غرار وتأكيد ملاقاته للعقلانية الحديثة 

وتهويماته وآفاته. ولا نغفل في السياق  العصر دون اقحامه في منزلقاتمن الذهبية، 

ير أدوات منهجي وبث الروح النقدية وتطوال الترقيالعلوم في  تلك مساهمةنفسه 

 .وظواهر اجتماعية متبدلة متقلبنساني التفسير وأجهزة البرهنة، إزاء سلوك إ

من  ولا يقلل الإنسانإن تطور العلوم الطبيعية والتكنولوجيا يزيد من أهمية علوم 

ا في مضمار الاستشراف والتوقع، إلا أنها كما يُظن شأنها ، صحيح أنها لم تفلح كثير 

وضبط  للعلوم، المخرجات المادية والتقنيةكانت وما زالت حاجة لا غنى عنها لاحتواء 

أداة للسيطرة على  إلىتحويل العقل  وأللأشياء،  الإنسانومنعها من إخضاع  آثارها،

 البشر.والطبيعة 

ا من الاعتراف العميق بدور وما سنناقشه في هذا ال بحث يبدأ بعد ذلك، أي انطلاق 

وأهميتها، لكن مع التركيز على المعالجة الانتقادية لعلاقتها الملتبسة  الإنسانعلوم 

وأيديولوجيات غالبة مع ما "حقائق علمية"  إلىوالتي تحولت  ،ببعض الأفكار والحتميات

تحتوية من مفارقات مغالطات، وهذا ما يظهر في علاقة المعرفة بمنظومات الهيمنة 

ومواجهة  المعاصر، الإنسانالأسئلة التي يواجهها  عنوالسلطة، وإخفاقها في الإجابة 

ا فاقمها الحروب والصراعات، وهذالتحديات التي تفرضها التطورات التقنية والعلمية، وتُ 

السلطات الاجتماعية تمارسها التي ضغوط العن ضعف قدرتها أحيان ا على مواجهة فضلا  

فتعيق مسيرتها أو تحرفها عن  ،على تلك العلوم والاقتصادية والسياسية والايديولوجية

 جادة الصواب.

يناقش البحث آراء مفكرين ومدارس وتيارات علمية في الأسئلة المطروحة، 

والوقائع  الإنسانويستعرض تجارب عدة للتفاعل السلبي والإيجابي بين علوم 
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السياسية والاقتصادية، وكيف استغلت النظريات والنماذج الارشادية في الهيمنة 

يعة العقلانية تارة والحداثة تارة والتغيير السلطوي ومحاولات الهندسة الاجتماعية بذر

 أخرى.

 

 اسئلة تمهيدية:

سأحاول في البداية صياغة إشكالية هذا البحث، الذي ينبغي أن يتناول، كما يظهر من 

 أم تسهيل السيطرة؟ الإنسانهل هو خدمة ية: الإنسانن المطروح، هدف العلوم العنوا

هل نحن خاضعون لقوانين اجتماعية رع من هذه الاشكالية أسئلة عدة: وتتف

 وما قدرتنا علىواقتصادية وتاريخية خضوعنا للقوانين المادية الفيزيائية والبيولوجية؟  

 وجود مثل تلك القوانينألا يقربنا اكتشاف تلك القوانين وتكييفها أو التكيف معها؟ 

النفعية ، وفلسفةفي الاجتماع والوعلى نحو متناقض ومفارق، من البنيوية والتاريخانية 

فيؤسس للشمولية والتوتاليتارية بحسب بعضهم  .في الاقتصاد والسياسة راليةبوالنيولي

 والفوضى الخلاقة أو الهدامة برأي آخرين.

نفسه، هل هو جوهر حركة المجتمع والتاريخ أم أنه يدور بفلك  الإنسانذا عن امو 

االإنسانما دور العلوم وعليه؟ متفوقة  قوى عليا )مادية( هو التفسير أ :ية أساس 

ا ؟وضع المعايير وتصنيف القيم وتطويرهاوالاكتشاف والتوقع أم   ؟أم كلاهما مع 

وكيف استفيد منها في تبرير ؟ الايديولوجيابوعلاقة المعرفة بالسلطة وبالهيمنة وما 

وفي فرض سياسات عالمية تغذي  ؟تقدم اصورة الدول الأقل  "خلق"الاستعمار وإعادة 

في بعض التمييز العنصري  الفوارق الاجتماعية والطبقية بين البشر وفي تسويق

أم متعددة ومتحولة  ؟ وكيف نظّرت للهويات: بوصفها أحادية جوهرانية صراعيّة..الأحيان

 البديل؟الفرد في كل ذلك؟ وما  الإنسانومتداخلة؟ وأين إرادة 

 وذلك من ،في هذا البحث بل لتكون ناظمة لهكلها رد عليها ليُ  نطرح هذه الأسئلة لا

جدل ، وسيطرة هدمالنيوليبرالية الاقتصادية بوصفها أداة : ثلاثة محاور رئيسيةخلال 

 والفردانية بالقهر السلطوي. التاريخانيةعلاقة و، المعرفة والسلطة والهيمنة

 

 دون إعادة البناءالهدم : الاقتصاد في صيغته النيوليبرالية -أولا  

ة يماعية التي تتسم قوانينها بالنسبحد العلوم الاجتأ بوصفهبرز الاقتصاد في البداية، 

ا علمي ا يساعداسة، والتغير، وتميز بارتباطه بالسي صانعي القرار على وضع  لكونه فرع 

 ن من طرق إدارة الممتلكات وتوزيعسياسات تدعم الاستقرار وتعزز تراكم الثروة، وتحسّ 

المصلحة العامة على  بأولوية الأوائلالاقتصاديون  المداخيل وتداولها. وقد تمسك

مع أهداف  مبادئ الاقتصاد وقواعدهبل وضرورة تكييف  بإمكانيةقروا أو ،غيرها

 العكس. الأول وليس، لتكون الأولوية لهذا الأخير على المجتمع
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الفضل  "ة الأممثرو"كتابه الشهير  إلىنسب يالذي  ،(1790 -1723) وحتى آدم سميت

وكان رائد المدرسة الكلاسيكية ذات النزعة تأسيس علم الاقتصاد الحديث،  في

كد في أالمحافظة المناصرة للسوق والمقللة من شأن تدخل الدولة في الاقتصاد، فقد 

، وأنّ السوق ليست التنظيم الأخلاقيةالنزعة  على "الشعور الأخلاقي نظرية" كتابه

ية لاجتماعي الوحيد، بل هناك مؤسسات اجتماعية أخرى مثل الأسرة والجمعيات الخيرا

أن الحرية الاقتصادية هي  وجد. ومع أن سميث ضرورية لضبط السلوك الاجتماعي

 الإنسان فإنه لم ينكر أنّ النظام الطبيعي الذي يوفق بين المصلحتين الخاصة والعامة، 

 إلىحساس بالملكية والميل كائن اجتماعي غير أناني وذو ضمير، لديه حب الذات والإ

ا التعاطف مع الآخرين والعقلانية والرغبة  المبادلة، والرغبة في الحرية، لكن لديه أيض 

  .باكتساب الاحترام

الاقتصادية،  والأولوياتإن هذا يتصل بنقاش اقتصادي معروف بشأن تحديد الأهداف 

أم من  ،يلاتهضعملية سياسية تنظم خيارات المجتمع وتف إطاركون ذلك في هل ي

الليبراليون  أسماهمع التحديد العلمي لما  التي تتناسبالحتمية خلال قوانين الاقتصاد 

 اومرتبط   ااجتماعي   ااعتمدنا الخيار الأول يصبح السوق تنظيم   ا. إذللموارد الأمثلالتوزيع 

 العكس. إلىياضي المجتمع، فيما يؤدي الأخذ بالخيار العلمي الر بأهداف

في البداية على أنه واحد من العلوم إليه  ظرمختلف، نُ  لاقتصاد مسارللقد كان 

وحتى المصلحة العامة،  بأولويةالأمر  بادئتمسك الاقتصاديون فية، الإنسانالاجتماعية و

ة دون صالمطابقة بين المصلحتين العامة والخافكرة "اليد الخفية" التي تزعم أنصار 

في تسيير  والأخلاقيالجانب الاجتماعي  كما ذُكر أعلاه والم يهمل محد، فإنهأتدخل من 

الضعفاء ما يستحقونه من  وإيلاءنبذ الممارسات الطفيلية والضارة  إلىا الاقتصاد فدعو

 .اهتمام

 بالمجتمع امحاط  كان  بالأساسعدة، أن الاقتصاد  ةأنثروبولوجيّ وقد بينت دراسات 

في العديد من الثقافات و به، أكثر من تأثره بالربح والمصلحة الخاصة. اومتأثر  

ن في الإنتاج والتبادل والتوزيع أساس اوالمجتمعات كان التعاون والمشاركة الطوعي

بل إن ، افالنظام القائم على العرض والطلب المفرطين ليس فطري   ،السلوك الاقتصادي

سلع  إلىالإصرار على أولوية السوق تجاه التنظيمات الاجتماعية الأخرى يحول البشر 

عوامل الإنتاج التي بني علم الاقتصاد على فرضية هدم بيئتهم الطبيعية. ف إلىويؤدي 

، والعمل هو نشاط بشري صل الحياة()أالطبيعة الأرض هي  :سلع زائفة هيدرتها، ن

س المال أ، ورومدفوع بحوافز شتى تتجاوز منطق الربح والخسارة متغير وإنساني

فع ، وفي جميع الظروف، يصعب دالمصارف المركزية ومؤسسات المال تتحكم بعرضه
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 الدولة نحو الحياد التام، إذ يبقى  لسياساتها النقدية والمالية مهما كانت محايدة تأثير

 .1ملموس على قوانين السوق"

في قرن واحد(، فإن  أزمات 107بالرغم من تناوب الأزمات على الاقتصاد الرأسمالي )و

، وربما لم الاقتصاديةبه للكساد والدورات  امعتد   االمدرسة الكلاسيكية لم تقدم تفسير  

التوازن في السوق دون تدخل من  لاستعادةكونها وجدت فيه فرصة  تهتم بذلك أصلا  

الآلام الكبيرة والضحايا الكثر الذين يسقطون في الوقت الفاصل بين  ولم تثنها .خارجه

. شأن "اليد الخفية" علاءإو الأسواقعن التمادي في تحرير فقدان التوازن واستعادته، 

ريكاردو  ديفيدسميث مثل بعد  اأتو ممنالتوازن العام وفق رواد هذه المدرسة، كان 

عند  ايتحقق تلقائي  ( وغيرهم، 1832 -1767مل ) ( وجون ستيورات1823 -1772)

 كفاءة ورفاهيةقصى أشغيل والعمالة، التي تحقق بدورها تمستويات مرتفعة من ال

فهي ضرورية للتصحيح الذاتي وينتج  وأخرىين. أما الأزمات التي تحدث بين فترة ممكن

من خارج السوق )مثل التدخل غير الضروري للدولة، أو الدعم  عن سوء تصرف أطراف

 .2قدرة جهاز الثمن على التصحيح الفوريالاجتماعي...(، مما يضعف 

ن الأفكار الكلاسيكية التي تعارض تدخل الدولة أويتضح من تتبع مسار الرأسمالية 

هي الاتجاه التاريخي العام  الأخلاقيةوتغض النظر عن التفاوتات الاجتماعية والمفارقات 

حادة لا  أزماتاستثناء يرتبط بوجود  إلاللرأسمالية، وأن المدارس الأخرى ما هي 

 .والتقليديةتعالجها الوسائل التلقائية 

عن الأزمات  ففضلا  ، االكلاسيكية باهظ   للرأسماليةلقد كان ثمن التصلب الإيديولوجي 

بالاستقرار تات الاجتماعية المخلّة راء، والتفاوولا سيما على الفق المرتفعةذات الكلفة 

تمادي كهنة السوق في استخدام علم الاقتصاد  أدى، والتماسك الاجتماعيالسياسي 

 المبادئفصله عن المجتمع وتحرير السلوك الاقتصادي من  إلى ،لأفكارهممطية 

 المصلحة العامة. منها لقيام فكرةالتي لا بد  ية والغيريةالإنسان

 يينبالتحليل العلمي على المستو ،الاقتصادية طوال الوقت الأرثوذوكسية تذرعتلقد 

ا من تصوراتالجزئي والكلي،  ، فالنشاط يالإنسانعن السلوك قبلية وحتميّة  انطلاق 

أكثر  إلىمحكوم بعقلانية مطلقة، وهم قادرون على الوصول  للأفرادالاقتصادي 

ا تحقيق الكاملة، ويمكنت ا توفرت لهم المعلوماإذ االخيارات رشد   قصى رفاهية أ أيض 

المنتجون قام المنفعة من خلال الاستهلاك، و في تعظيم أهواءهماتبع المستهلكون  اإذ

 .أرباحهمبكل ما هو ضروري ولازم لزيادة 

حد أ( 1832 -1748تجسد ذلك على نحو فظ في تحليل القيمة، فذهب جيرمي بتنام )

أن تعظيم السعادة يكون من خلال زيادة استهلاك السلع والخدمات،  إلىورثة سميث 

                                                           
المعاصر، بيروت: المنظمة العربية كارل بولانيي، التحول الكبير.. الأصول السياسية والاقتصادية لزمننا  1

 .66، ص2009يناير /مة، الطبعة الأولى، كانون الثانيللترج
  .2009عبد الحليم فضل الله؛ "ما وراء الأزمة المالية: جولة في الأعماق"؛ المنهاج؛  2
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ج من خلالها، فاذا كان الهدف هو تعظيم سعادة المجتمع تتنبمعزل عن الطريقة التي 

المجتمع في سبيل أبناء الشقاء الذي يتحمله قلة من  إشاحة البصر عنككل فلا ضير من 

وهذا ينطوي على تبرير لأسوأ أشكال استغلال البشر للبشر، من العبودية في  ذلك.

ظروف العمل القاسية والمريعة في المصانع الأوروبية  إلىالمراحل الأولى للحضارة 

الأمر نفسه في القرن الواحد والعشرين في  ويكاد يتكررخلال القرن التاسع عشر، 

مجردين في بعض دول الجنوب لايين العمال "المحميات الصناعية" التي يعمل فيها م

 على نقل المساعدالنظري  العتادالدارونية الاجتماعية  أوجدتمن أقل حقوقهم. لقد 

الاقتصاد والسياسة، وتتصرف  إلىمن الطبيعة مبدأي الانتقاء الطبيعي والبقاء للأصلح 

يمية والتحليل الليبرالية الجديدة على النحو نفسه، لكن داخل غلاف من الأفكار الق

 العلمي الرصين. 

في التحليل  ارئيسي   اإن انحراف نظرية القيمة ناحية مذهب المنفعة الذي بات ركن  

ع التفاوت الهائل في شرّ العامل سلعة كباقي السلع، و الإنسان لجعلالاقتصادي، مهد 

أي خدش في  كي لا يحدث وجرّد الأسواق من المسؤولية الأخلاقيةالأجور والثروات، 

وهي بالأساس أفكار  ،لليبرالية الجديدة. لقد تحولت هذه النزعة الأيديولوجيالنقاء 

هزّت ما تبقى من رواسب منطقية متحفظة موجة كاسحة،  إلى ،علميّة وتحليليّة معقدة

واتسع نطاق الأرباح هي الغالبة، المغامرين والمضاربين  أفعال في الأسواق، فصارت

الاستخدام الذرائعي  ولم يكنالريعية على حساب المكاسب المرتبطة بالانتاج والعمل. 

ا في  ا على الشأن النظري فحسب، بل كان حاضر  والتحريفي للمعرفة العلمية مقتصر 

ا وظفت مخرجات العلوم  حين ،المالية 2008كما حصل قبيل أزمة  ،التطبيق أيض 

، البنوك أرباحهدفها مضاعفة معقدة، في تصميم منتجات مالية  اتقدم   الأكثرالرياضية 

مالية ، في أضخم فقاعة نفسهالاقتصاد العالمي  على حجمالمنتجات هذه  وتفوق حجم

 .عرفها التاريخ

 

 الاقتصاد والأخلاق

 وقطع صلته بأيلعزله عن العلوم الأخرى، خدمت المبادىء العلمية للاقتصاد، استُ لقد 

العلوم فروع ن فصل إ، بل أخلاقيةأو فلسفية أو  كانت اجتماعية ،مرجعية من خارجه

وتوظيفها الإيديولوجي  انغلاقها أحد أسبابية بعضها عن بعض هو الإنسانالاجتماعية و

 .تخالف غاياتها واهدافها الحقيقية في أغراض

تي: هل ينبغي أن تبنى قيم الاقتصاد هو الآ الأخلاقيوالسؤال المطروح بشأن البعد 

 معطيات العلم إلىوالعلم والثقافة على أساس الأخلاق، أم أن الأخلاق وقيمتها تستند 

 والاقتصاد؟

، لم تكن نظرة الفلسفات والديانات موحدة إزاء أصل الأخلاق ومصدرها. اتاريخي  

بين الخير  اواضح   االتي وضعت حد   ،فهناك تيار قوي حصر مرجعية الأخلاق بالديانات
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تحقيق  إلىوالشر بين المقدس والمدنس. هنا الأخلاق مطلقة والفعل الأخلاقي يتوق 

المسيحية، وتحقيق  إلىالسعادة الأرضية بالنسبة لليهودية، والسعادة الأخروية بالنسبة 

 سعادتي الدنيا والآخرة في الإسلام.

بيكون فرانسيس الأخلاق حسب المدرسة العقلانية رأت أن الطبيعة البشرية هي أصل 

الفعل الأخلاقي بمفهوم  (1804-1724إيمانويل كانت )، فيما ربط (1561-1626)

فهو مبدأ القوة الذي هو أساس الحق واصل كل  االواجب. أما أكثر مبادئ العقلانية تطرف  

وفي  .( ..1900-1844) نيتشهفردريك ، و(1677-1632) سبينوزاباروخ أخلاق حسب 

النمو والتطور هما معيار الأخلاق )وليم جايمس، جون  إنالصيغ الليبرالية الأولى نجد 

روتستانتية الأخلاق الب أنعكس الآية، فرأى  (1920-1864) ديوي(، لكن ماكس فيبر

أما المدرسة التاريخية فربطت بين الأنماط الاقتصادية والأخلاق، . هي أساس الرأسمالية

 المشاعة، ومعهو السمة الأخلاقية السائدة في مرحلة الملكية حيث كان التعاون 

العبودية صارت التبعية الشخصية هي معيار الأخلاق الاجتماعية، وفي مرحلة الإقطاع 

انتشرت أخلاق الولاء والطاعة، فيما صار مبدأ التبعية الاجتماعية للرأسمال هو الإطار 

 الأخلاقي الغالب مع انتشار الرأسمالية.

برجوازية، على تعظيم الملكية الخاصة  ام الأخلاق الرأسمالية، أو ما يسمى أخلاق  تقو

ية، الإنسانوالمصلحة المادية ونشاط رجال الأعمال والربح، التي ترى فيها مغزى الحياة 

الرفعة. وأكثر ما  إلى الإنسانوتتمحور حولها المبادئ الأخرى مثل الكرامة والعدالة وميل 

عمل واستهلاك، الأول هدفه  إلىة النفعية، التي تقسم الحياة يجسد ذلك الفلسف

ية بالتالي من خلال الإنسانتعظيم الربح والثاني تعظيم الإشباع، وتتحقق السعادة 

العمال، لأن  هيذلك على حساب أقلية  حصلزيادة استهلاك السلع والخدمات، حتى لو 

سيلحق الضرر برفاهية المجموع )جيري  اتدخل الدولة لصالحهم ولصالح الضعفاء عموم  

بيتنام، جون ستيوارت مل..(. الأخلاق النفعية هنا تجيز سحق فئة اجتماعية تحت آلة 

الإنتاج إذا كان ذلك يصب في مصلحة الغالبية المقتدرة. وكان التقليد الانغلوساكسوني 

معيار الخير  أرسى في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فكرة أن الرفاهية هي وحدها

 والشر والحسن والسيئ، وليس مبدأ المصلحة العامة التي تتحدد خارج إطار المنفعة.

وخلال القرن العشرين جرت مراجعة الأساس النفعي للأخلاق الرأسمالية/ الليبرالية. 

وهو فيلسوف أميركي، درس في  (2002-1921) رائد هذه المراجعة كان جون راولس

. النظرية التي 3اته، ولديه كتاب شهير هو "نظرية العدالة"جامعة هارفارد حتى وف

وصفها يورغن هابرماس بأنها أعظم تحول في الفلسفة الليبرالية، فراولس أكد على 

العدالة لا تستقيم  أنمبدأ الإنصاف الذي يعطي كل فرد فرصة متساوية مع الآخر، ورأى 

                                                           
3  :  هناك ردود ونقاشات عديدة لنظرية راولس ولا سيما من الجماعاتيين. انظر مثلا 

Michael j. Sandal; “Liberalism and the Limits of Justice”;  Cambridge;  University Press;  

1998.  
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ة من ناحية أخرى. وهذه هي إلا مع وجود حريات سياسية من ناحية وعدالة اجتماعي

المرة الأولى التي يتم فيها النص صراحة على أن العدالة الاجتماعية هي مكون أساسي 

من مكونات العدالة من وجهة نظر الليبرالية، وقد عارضه في ذلك روبرت نوزيك، الذي 

الحريات الاقتصادية والسياسية هي وحدها القادرة على تحقيق عدالة  أنّ  إلىخلص 

 ناسب مع الرأسمالية. تت

ونظرية راولس هي أهم محاولة فلسفية لتفسير الأساس الذي تقوم عليه الدولة 

النظريات التعاقدية في القرن التاسع عشر القائمة على فكرة  الحديثة، بعدالليبرالية 

الترابط الفردي في إطار العقد الاجتماعي، الذي لاقى انتقاد المدرسة العقلانية، فالدولة 

سب هيغل هي تعبير عن روح الأمة والتجسيد الموضوعي للعقل المطلق، وسعي ح

الأفراد نحو غاياتهم الخاصة سيؤول في نهاية المطاف نحو تحقيق الغاية المتسامية 

لتقليد الليبرالي في القرن التاسع اأساس بوصفه للتاريخ. وقد صمد النموذج التعاقدي 

تحت حجاب الجهل  الإنسانعشر، لكنه لم يصمد مع الديمقراطيات الحديثة. فلو وضع 

: الحريات االذاتي والموضوعي كما يفترض راولس، فهذا سيجعله يختار في آن مع  

 والمساواة )في الفرص( وليس أحد هذين الأمرين دون الآخر.

ليبرالية، على ربط القيم إما بقوانين التاريخ والمجتمع الغالبة لقد تلاقت العقلانية وال

 إلىالأولى، وإما بإرادة الفرد الباحث عن المتعة والمنفعة والكسب بالنسبة  إلىبالنسبة 

 وبحثت عنالثانية، وينتقد هابرماس "العقلانية الأداتية" التي ميزت الحداثة الأوروبية، 

الحياة، ونبذ القيم الموروثة أو تلك الآتية من مجال السيطرة المنظمة على كل جوانب 

 إلىإنساني أكثر رحابة من علاقات العمل والإنتاج. وكانت مدرسة فرانكفورت سباقة 

الهيمنة على  إلىداتي الذي نقل الرأسمالية من الهيمنة على الطبيعة رفض العقل الأ

 .الإنسان

، ومع أنه عمل على اأخلاقي   فعلا   ابوصفه مارتيا سن، أكد من جانبه على العدالة أ

تجديد الخطاب الليبرالي، إلا أنه انتقد الأخلاق النفعية، وعبّأ الحرية بمدلول اجتماعي 

تشديد الرقابة عليها، بل إن مجالات السوق بحسبه  إلىيعترف بقوى السوق لكنه يدعو 

حماية البيئة، وعية، ، فلا تشمل ميادين قائمة بذاتها، مثل: المظالم الاجتماامحدودة جد  

والتعاون الاجتماعي لغير غرض الكسب )الرأسمال الاجتماعي(، وهي قضايا لا يمكن 

 .4التعامل معها بمنطق السوق وحده

 من وجهة نظر النزعة الفطرية الدينية والأخلاقالعلاقة بين الاقتصاد  ،بالخلاصةو 

حد مصادر أوسمى من العقد الاجتماعي هي أ فالأخلاق، من غيرها اهي أكثر عمق  

تعارض  أيما التاريخية ولا تتغير بتغيرها، كما تتعارض للحتميات ولا تنقادمشروعيته، 

                                                           
قراءة على ضوء فكر  :الملامح الأربعة لنموذج التنمية في إيرانللمزيد أنظر: عبد الحليم فضل الله؛  4

الإمام الخامنئي ودستور الجمهورية الإسلامية ورؤيتها العشرينية وخططها الخمسية؛ معهد المعارف 

 .1/9/2011الحكمية؛ 
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النابعة من إرادة  الأخلاقيذات المصدر  فالأهدافمع منطق المنفعة وتعظيم المكاسب، 

 .اق وقوانين التاريخ في آن مع  ومن قوانين الس اهي أكثر ثبات   الإنسان

 

 مآسي التطبيق وإخفاقاته: التحليل الاقتصادي

الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالعالم مقدار المبالغة في تقديس أدوات  تظهر

تصورات  إلىالمستندة  ةالنظري المقارباتالدقيقة مع التقليل من شأن  التحليل العلمي

لسيطرة في سبيل االمعرفة العلمية  تسخير أفسح ذلك في المجال أمام قبلية للظواهر.

ميلتون  أنصاروتجريد المنافسين والخصوم من قدراتهم. لقد استخدم على الموارد 

 واشنطن إجماعلتبرير بنود  ة إتقان االرياضي -ةالاقتصادي التطبيقاتأعلى  فريدمان

Washington Consensus والبرهنة على صوابية إجراءات التحرير الاقتصادي في ،

وإذ تغيرت الظروف ، تسعينيات بما في ذلك التزام البنك المركزي الحياد الاقتصاديال

تدخل البنك  صوابيةلدعم العكس، أي  لإثبات الآن، تستخدم الأدوات العلمية نفسها

 تنشيط الاقتصاد.والبنوك الخاسرة  وتعويمضمان الاستقرار المالي ل

عملية ساهمت في تخريب اقتصادات  كانت له ذيول، بل ولم يكن الخلل تحليلي ا فقط

وقائع كثيرة تثبت أن النسخة  5العولمة خيباته في كتاب ستيغلتزيعرض جوزيف  صاعدة.

في انهيار اقتصادات  االعلم( كانت سبب   إلىبرالية من الاقتصاد )والمنسوبة يالنيول

 طريق التنمية.  ، مما عرقل صعودها فيولا سيما في شرق آسيا وأسواق

استفادة من سياسة  أيمابأن ما عرف بالنمور الأربعة استفادت  سوى الإقرارلا يسعنا 

ولذلك سهلت تغلغل استثماراتها والاستثمارات ، غير المعلنة لاحتواء بكينواشنطن 

في عقيدة التنمية ومع ذلك كان ل .الصين وفي محيطالقارة  أنحاءفي  الغربية عموم ا

 امركزي   ادور  أعطت للدولة  لمسة إيجابية خاصة، إذ، ة مثلا  البلدان، كوريا الجنوبي تلك

الاستثمار لكنها  إلىنفسها ب. لم تبادر الحكومة تخطيط النمو والرقابة على مساراتهفي 

على  اكثيرة داعمة ووضعت قيود   بإجراءات ،قامت وبما يخالف التعاليم النيوليبرالية

 .امسبق   المحددوالسلع بما يتناسب مع تطورها الاقتصادي وأهدافها  الأموالحركة 

ما يعرف بالدولة التنموية التي لا تراقب من بعيد، بل تتوغل  وعلى أساس ذلك ولد

تكون هي نفسها الممول والمستثمر.  أو دون أن تنفرد به،صادي تفي الشأن الاق اعميق  

من الصادرات في مدة  ى ماالشركات مستوبتحقيق  امشروط   كان الدعم في كوريا مثلا  

ات المجتمع مؤشرات السوق والأسعار مع حاج تتولى الحكومة تكييف فيمازمنية محددة، 

 خفضة للمنتج،نتماد أسعار صرف م، من خلال دعم الفوائد واعوالاقتصاد وليس العكس

 واشنطن،في زمن إجماع  اصار ذلك ممنوع   .والتقييد المدروس لحركة رؤوس الأموال

                                                           
 .2002انظر: جوزيف أ. ستيغليتز؛ "خيبات العولمة"؛ بيروت: دار الفارابي؛ الطبعة الأولى،  5
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تحرير كل شيء: أسعار الفائدة، أسعار الصرف، حركة السلع والخدمات، فالمطلوب 

من أدبيات علمية معارضة للسوق  استفيد في ذلكلقد  .الأموال. الختدفقات 

للتحرير المالي المفرط، ودعا كل  6ماكينون وشوالاجتماعية ودولة الرفاه، فنظّر كل من 

دولة  إلى( 2006-1912)فريدمان (، وميلتون 1992-1899)هايك فريدريتش فون من 

الجذور الكلاسيكية لنظرية المزايا النسبية المقارنة التي صاغها  إلىالحد الأدنى والعودة 

ا في 2002-1938، وذهب  روبرت نوزيك )في القرن التاسع عشر ريكاردو وآخرون ( بعيد 

في العدالة الليبرالية، ورأى أن  ، فرفض نظرية جون راولس7معارضة التدخل الحكومي

وعلى نحو أكثر  الفوضى وأي توسع إضافي لها غير مبرر. الطبيعي هوالدولة منشأ 

ومن أساتذة  ( أحد مؤسسي "مدرسة شيكاغو"1972-1885وضوح ا، يفصح فرانك نايت )

أن ينقشوا في أذهان تلامذتهم إيمان ا بأنّ كل  الأساتذةأن من واجب كل فريدمان، 

  .8ة من سمات النظام وليست فرضيّة قابلة للنقاش"دّسقسمة م"ة اقتصادية هي نظري

والملاحظ أن العديد من هؤلاء الباحثين تخلوا عن أساليبهم العلمية المعقدة في نشر 

ا فلسفي ا    .9لنشرها على أوسع نطاق ممكن وأدبي ا مبسط اأفكارهم التي أعطوها طابع 

 

 الاقتصادية.. إلىمن الحريات السياسية 

ا إن جعل الخيارات السياسية جزء ا من مقاربات فكرية وفلسفية أوسع  يتصف  نطاق 

بالمراوغة، وقد يثير الانقسام حتى داخل الفريق الواحد. كان الاعتقاد الرائج بين 

الحريات الاقتصادية وتحفز آليات السوق.  السياسية تشجعالليبراليين هو أنّ الحريات 

أبرزت الوقائع عكس ذلك، ففي دول رأسمالية عدة، ترافقت الحريات السياسية الواسعة 

نسخة مخففة من التخطيط المركزي المصاحب  وفقمع ظهور دولة الرفاه القائمة 

                                                           
  انظر: 6

- McKinnon, Ronald I. (1989). “Financial Liberalization and Economic Development: A 

Reassessment of Interest Rate Policies in Asia and Latin America”. Oxford Review of Economic 

Policy;  V. 5-#4, pp. 29-54. 

- Shaw, Edward S. (1973). Financial Deepening in Economic Development, New York: Oxford 

University Press. 
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-John Rawls;  A Theory of Justice. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard 

University Press, 1971. 
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ا وتخاذلا  في وجه  بتدخل واسع النطاق من الدولة. وهذا ما عده هايك نكوص 

بفكرة  ن ين آخرين ليبرالييمفكرمع . وبسبب هذه الخيبة تمسك 10لمنظومات الشموليةا

وشددوا من ثم على أن الحرية  11"المخاطر التي يحملها التنظيم المركزي على الفردانية"

الديموقراطية والليبرالية السياسية ومخرج من سلوك  إلىالاقتصادية هي المدخل 

ا مزدوج ا في الارتقاء  "طريق العبودية". وبرأي فريدمان تؤدي النظم الاقتصادية دور 

بالمجتمعات الحرة، فمن جهة تعد الحرية في النظم الاقتصادية عاملا  لا غنى عنه 

قتصادية مطلوبة بحد ذاتها لتحقيق الحرية السياسية، ومن جهة ثانية تكون الحرية الا

لتحقيق الحرية السياسية. أما الحكومة فإن دورها هو صنع الألعاب وتطوير قواعدها 

)التي تصنعها الأعراف المتراكمة( والتأكد من امتثال القلة لهذه القواعد ممن لا يريدون 

كار . هذه الأف12بدور الحَكَم في تطبيقها وتفسيرها كما أنها تقومالمشاركة فيها، 

حجج  إلىوغيرها هي التي رجّحت كفة الليبرالية الجديدة وبشّرت بأفكارها، استنادّا 

 منطقيّة عامة وليس بناء على معارف دقيقة ومتخصصة على ما يزعم أنصارها. 

. لكن التحليل وسواهمعمال هؤلاء لأ الأيديولوجيةهو الترجمة  واشنطنكان إجماع 

في برنامج  حجة يتخذهالاقتصادي )العلمي( لا يكفي وحده، فالمطلوب وجود من 

انهيار الاتحاد السوفياتي في  وشكل .جعله أداة طيعة في أيدي السلطةل، أوسع سياسي

بدي لليبرالية أتاريخي ووالانتصار الذي ظُنّ أنّه بداية التسعينيات من القرن الماضي 

فرصة لا بد من ( "نهاية التاريخ"في كتابه المعروف يس فوكوياما )كما زعم فرانس

 .انتهازها لوضع هذه الأفكار موضع التطبيق

لبضعة  مثلا  صلاحية واسعةفي منتصف التسعينيات  أعطى التحرير الماليلقد 

حملات مضاربة واسعة النطاق في دول  لشن من بينهم جورج سوروس، تمليارديرا

 إلىموال وتدفق الأ وارتفاع مديونياتها مصارفهابعض انهيار  إلى أدتشرق آسيا 

حتى  أكبر أزمة مالية تحت سقف النيوليبرالية خلال، خارجها وانخفاض معدلات نموها

ا الآن لم تتعاف بعض هذه الدول  إلىو .حينه تها تلك، كما لم تبرأ اليابان ازمأمن تمام 

ا وقعت فيه في بداية التسعينيات الذيمن الركود  هي الأخرى بسبب انصياعها  أيض 

لضغوط واشنطن التي حثتها على اعتماد سعر صرف مرتفع للين مقابل الدولار بدعوى 

الذي شغل مناصب دولية عدة منها كبير  -ستيغلينزيشبّه تحرير أسعار الصرف. 

خبراء المؤسسات  -الأول لبيل كلينتون والمستشار الاقتصادياقتصاديي البنك الدولي، 

قنابلهم من علو شاهق محققين الطائرات المقاتلة الذين يلقون  طياريبالدولية 

                                                           
مصطفى غنيم؛ القاهرة: دار الشروق؛ الطبعة ترجمة محمد -"الطريق إلى العبودية" ا. هايك؛.فأنظر:  10

 .46-37؛ ص: 1994الأولى؛ 
ترجمة: مروة عبد الفتاح شحاتة وحسين محمود التلاوي؛ -ميلتون فريدمان؛" الرأسمالية والحرية" 11

 .33؛ ص: 2014القاهرة: كلمات للترجمة والنشر؛ الطبعة الأولى؛ 
 .49م.ن؛ ص:  12
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دفع  ل.والمآسي التي يلحقونها في الأسف الأضراردقيقة دون أن يدركوا حجم  إصابات

لرفضه الالتزام بالتعديلات التي حاولت وزارة  استيغلينز منصبه في البنك الدولي ثمن  

والذي رأى فيه أن النمو والتنمية  ،الخزانة الأميركية فرضها على التقرير السنوي للبنك

ي، صندوق النقد الدول كمتلازمان، بينما كانت رؤية ثلاثي واشنطن )البن أمرانهما 

  .التنمية االدولي ووزارة الخزانة الأميركية(، أن النمو يحقق تلقائي  

 

 الكتابة على صفحات بيضاء.. من خلال الهدم

بعد من أ إلى Shock Doctrine مةفي كتابها الشهير عقيدة الصد كلايننعومي تذهب 

. تتبع السلطة والهيمنةية في سبيل أهداف الإنسان بالعلوم ر التلاعبوذلك في سبر غ

من الداخل  الأشخاصكلاين الرابط الخفي بين استخدام تقنيات علم النفس في هدم 

ثم تعريضهم  لهم وبنائهم من جديد من خلال العزل الحسي أولا  يوإعادة تشك

"التي لا تشبع من الصفحات البيضاء والدول الكوارث  رأسمالية، وبين اللصدمات ثاني  

القضاء على  إلى. تهدف رأسمالية الكوارث هذه دولة"الفارغة لبناء نموذجها الخاص لل

التنمية التي تبنتها حكومات الدول النامية وإعادة بنائها من جديد على أسس  سياسات

وقد لقيت رأسمالية الكوارث هذه مقاومة على امتداد العالم من  .ويمينيةنيوليبرالية 

التعاونيات أولوية اقتصادية في تعبئة الموارد  يلا التي أعطى فيها هوغو تشافيزوفنز

في لبنان الذي الله حزب  إلىشروط التمويل الخارجي،  إلىالمحلية ورفض الانصياع 

بقدرات ذاتية وبغنى عن  الإسرائيليتمكن من إعادة إعمار ما هدمه العدوان 

 .13المساعدات الغربية

المتعاملين مع إدارة تجارب اثنين من علماء النفس يتحدث كتاب كلاين عن 

جرب هيب الحرمان الحسي  ،الاستخبارات الأميركية "دونالد هيب" و "ايوين كاميرون"

، ومع مرور الوقت انخفضت اليعيشوا داخل مخيلتهم التي تزداد اتساع   امتطوع   63على 

ميرون هناك حسب كاوبكانوا يرفضونها.  لأفكارفعاليتهم الفكرية وصاروا يستجيبون 

تي نتلقاها بالزمان والمكان: البيانات المتتالية ال ناحساسمهمان يبقيان إعاملان 

عبر العزل والثانية عبر الصدمات  بالأولىالذاكرة. فاذا عبثنا باستمرار عبر الحواس، و

. نجح كاميرون في هدم بالأشخاصمن التحكم  نتمكن حينها والعقاقيرالكهربائية 

 .فشل في إعادة بنائهم لكنه، الأشخاص

فريدمان مع تجارب هيب وكاميرون. كان  الكوارث التي أسس لها رأسماليةتلتقي 

قسم الطب النفسي يقع في قبضة هذا الأخير فيما كان قسم العلوم الاقتصادية في 

 جامعة شيكاغو في قبضة فريدمان.

                                                           
 .426-628الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث"؛ مصدر سبق ذكره، ص: للمزيد: نعومي كلاين؛ "عقيدة  13
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تفكيك ب فريدمانكذلك حلم حالته النقية"،  إلى الإنسانذهن  بإعادةم كاميرون ل"ح

النقية المطهرة من جميع التشويشات  الرأسمالية"حالة من  إلى وإعادتهالمجتمع 

. وفي حين "ز التجارية أم المصالح المتجذرةجالحكومة أم الحوامن الخارجية سواء 

استعمل فريدمان سياسات مدرسة ، دم كاميرون العقاقير والصدمات الكهربائيةاستخ

ولا  ،من تلقاء نفسه ا، متوازن  اا ومثالي  صارم   اعلمي   انظام  شيكاغو التي ترى في الاقتصاد 

لأسباب  الانتقاص ذلك حصلحتى لو  ،في حالة الانتقاص من حرية السوق إلايختل 

 . مثل الدعم الاجتماعيإنسانية 

عالم نموذجي للعمال، يستردون فيه  إلىوعلى عكس الماركسيين الذين تطلعوا 

فائض القيم المصادر منهم، كانت المشاريع الحرة هي نموذج فريدمان الرائد، الذي لم 

والحرية"،  الرأسماليةللكينزية. وفي كتابه "يعاد الاشتراكية والماركسية بقدر معاداته 

تعرقل تعظيم  رأى فريدمان أن من واجب الحكومة إزالة كل القواعد والتنظيمات التي

 إلىوتديرها للقطاع الخاص، وأن تقلص ، وأن تتنازل عن الأصول التي تملكها الأرباح

على الخدمات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة  الإنفاقأدنى حد ممكن 

لقد مهد بدعوته هذه )هو وآخرون( للموجة التالية من  والتأمينات الاجتماعية.

، وتحرير التجارة الخارجيةالخصخصة، ودية الضريبة، السياسات: التخلص من تصاع

. تسليم الخدمات الاجتماعية للقطاع الخاصو، وحدها السوق من خلالالأجور وتحديد 

اخفت  ، لكنهارمةلقد توسلت رؤية فريدمان هذه لغة الرياضيات ومبادئه وقواعده الصا

العواصم طموحات مصالح الشركات الكبرى، و المتمثلة فيوالروح التي تنفخ خلفها 

االمسيطرة استئصال فكر التنمية، الذي مثله في حينه راؤول  . وكان طموحها أيض 

كان له الذي اللاتينية، و بأميركارئيس لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الخاصة  يبشبر

ا على نظربريتش  شنثر في نشر فكر التنمية بين حكوماتها. وقد أ ية المزايات هجوم 

التفاضلية المقارنة كون منافعها لا تُوزع على نحو عادل بين الدول المنتجة للسلع 

ميل ميزان التبادل الدولي على الصناعية والدول المصدرة للمواد الأولية، وقد رصد 

ا في ذلك على معطيات المدى الطويل لغير مصلحة دول العالم الثالث   إحصائيةمعتمد 

 .1930-1870للأعوام 

 

 الأيديولوجيةالحروب 

تغيير السياسات على تطبيق أسلوب الصدمة من أجل  ابارز   تعد تشيلي مثالا  

-1908) ندييلأالاقتصادية التي اعتمدتها الدولة هناك ولا سيما بعد انتخاب سلفادور 

في سانتياغو، بحث رجلان  اقبل ذلك، بعقدين تقريب   للدولة. ارئيس   1970عام  (1973

التعاون الدولي )أصبحت فيما بعد  لإدارةآليبون باترسون" مدير الوكالة الأميركية هما، "

(USAID ،"وتيودورو شولتز، رئيس قسم العلوم الاقتصادية في جامعة "شيكاغو )

 إمكانية إحداث تغيير جذري في قواعد التفكير الاقتصادي في تشيلي. 
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دراسية للطلاب التشليين كي  الخطة التي طرحها الرجلان كانت ببساطة تقديم منح

يدرسوا العلوم الاقتصادية )النيوليبرالية المناهضة لليسار( في جامعة شيكاغو، على أن 

 ،بشأنهيقوم زملاء فريدمان في الجامعة بدراسة الاقتصاد التشيلي وتقديم توصيات 

وإذ رفضت جامعة تشيلي  والطلاب على قواعد عمل مدرسة شيكاغو. الأساتذةوتدريب 

 .فق مع جامعة أخرى أقل أهمية )جامعة تشيلي الكاثوليكية( على الأمر نفسهالعرض، اتُ 

كسب المعركة ضد  بوسعهم أيديولوجيينمحاربين  إنتاجكان هدف المشروع هو "

وشمل مئة طالب تشيلي  1956طلق المشروع عام أ. "اليسار والاشتراكية المعتدلة

 ذلكوتوسع بعد ، 197014و 1957شيكاغو بين عامي أكملوا دراساتهم العليا في جامعة 

اللاتينية، ولم يعد هناك حاجة للاستعانة  أميركامن بلدان أخرى في  اليشمل طلاب  

واشنطن، فقد بات "صبيان شيكاغو" كما صار يطلق على خريجي جامعتها، قادرين ب

حد تقاريرها، أكما اعترفت وزارة الخارجية الأميركية في  ،دف المشروعفهعلى المواجهة، 

 .دفة الأمور في تشيلي لإدارةهو تخريج قادة فكريين في الشؤون الاقتصادية 

، وعلى بعد آلاف الكيلو مترات من سانتياغو، كان جنرال أعوامقبل ذلك ببضعة  

ارات الأميركية ( وبدعم من وكالة الاستخب2008 -1921هو محمد سوهارتو ) إندونيسي

حمد أواحد أبرز زعماء حركة عدم الانحياز  الإندونيسيينينتزع السلطة من أول الرؤساء 

ولم يحدث . تحدى البلدان الغنيةبسياساته الاجتماعية (، والذي 1970 -1901و )نسوكار

الاقتصاديون  أداهمن خلال العنف فقط بل، بسبب الدور الذي "الانقلاب "ذلك 

الذين درسوا العلوم الاقتصادية في جامعة باركلي بتمويل من مؤسسة  الإندونيسيون

ا بعثات تشيلي فورد المناهضة  التجمعات، وصار هؤلاء قادة التي مولت أيض 

 .15"لسوكارنو

دعم هؤلاء الاقتصاديون )المعروفون بمافيا باركلي( سوهارتو بعد توليه السلطة  

ندي يبعد انتخاب ال .لسياساته الليبرالية الحادة" التي مهدت الإصلاحات"قائمة له  واوقدم

، الإندونيسيينحذا رجال الأعمال و"صبيان مدرسة شيكاغو" حذو نظرائهم  1970عام 

ملة لا هوادة فيها ضده، حوشنوا  ،وشكلوا بنية تحتية معادية للرئيس التشيلي المنتخب

عام  السلطة مكانه لى. قُتل الرئيس وتوالرأسماليةاستخدمت فيها كل تقنيات الصدمة 

 بنوشيهوغستو أالأميركية السلطة هو  الاستخباراتديكتاتور مدعوم من ، 1973

استفادة من  أيما(، الذي نفذ وصفة نيوليبرالية متطرفة استفاد منها 2006 -1915)

تعاليم فريدمان وآراء هايك وغيرهما، وذلك قبل بزوغ نجم النيوليبرالية بعقدين من 

 الزمن.

 المزعومة الإصلاحات، لم تؤد اوكذلك اقتصادي   انساني  وإ االنتائج مروعة سياسي  كانت 

%، وتضاعفت أسعار 375 إلىوصلت نسب التضخم  .مزيد التدهور الاقتصادي إلى إلّا 

                                                           
 .49-93نعومي كلاين، "عقيدة الصدمة"؛ مصدر سبق ذكره؛ ص: 14
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 نوميست المعروفة بيمنيتها،كويوارتفعت معدلات البطالة. وحتى مجلة الا الأوليةالمواد 

 اية مكرس  لشي% من مداخيل العائلات الت74جعل  إلى أدتانتقدت تلك السياسات التي 

 إلى% فقط 3، وارتفعت البطالة من % فقط قبل الانقلاب17ز مقارنة بـ بعلى الخ للإنفاق

مدرسة شيكاغو التشيليين أن المشكلة ليست في النموذج بل في  أنصار. ادعى 20%16

 تطبيقه.

وخلال عقدين من الزمن تولت القيادات العسكرية المدعومة من المخابرات الأميركية 

"مختبرات حية"  إلىالسلطة في العديد من البلدان في أميركا اللاتينية محولة بلدانها 

التعاليم مدرسة شيكاغو، والنتيجة  وعلى سبيل المثال لا  مضاعفة الديون كانت أيض 

 50، ومن الأرجنتينفي  1989عام  امليار   65 إلى 1983ر عام مليار دولا 9,7من الحصر، 

 .امليار في البرازيل خلال المدة نفسها تقريب   100 إلىمليار دولار 

توقف ت، لا (الاقتصاد في مثالنا الراهن)ية الإنسانبناصية العلوم  الإمساكن محاولات إ

القبض على المؤسسات  محاولة إلىتعداه تبل  ،عند حدود وضع النظرية وتطبيقها

 الإرشادي، حتى تسيطر على النموذج للمعرفة العلمية المنتجة والأكاديميةالعلمية 

على أنه علم تطبيقي  يجري التعامل مع علم الاقتصاد .( بأكملهParadigm )البردايم

في الانتشار  ويأخذوهذا هو التصنيف الذي تعتمده جامعات عدة في العالم،  وتجريبي.

كذلك تغدو مراجعة غربية بالكامل ولا يجرؤ المتخصصون في بلدان  ولأنهفي بلداننا. 

على  الإغلاقخارج الدوائر المحكمة  الأمام إلىيقوموا بخطوة واحدة الأطراف على أن 

ومع مرور  .من بلدان المصدر إلاوقواعد ومعادلات لا يمكن تغييرها  وآلياتنظريات 

على المهمة، باللغات المحلية، وتقتصر مراجع التدريس  الأكاديميالإنتاج  الوقت يتضاءل

 المتحدة الولاياتالصادر معظمها في  والمراجع العلميةقاعدة ضيقة من الكتب 

 . الأميركية

العابرة للحدود بشروط عمل المؤسسات الجامعية عبر  الأكاديميةوتتلاعب المعايير 

الحر خارج المنظومة العلمية  والأكاديميصارمة على النمو العلمي  اتضع قيود  فالعالم، 

ا االتي لا نقلل البتة من تطورها وأهميتها، لكنه الغربية  تؤدي في هذه الحالة دور 

ط والضغط في النظام النقدي الدولي ذي بلذلك الذي تمارسه أدوات الض مماثلا  

بيانات النشر التي تعتمدها عدة . ويكفي أن نلقي نظرة على قاالأميركيةالمركزية 

 عمق نكتشف ، حتىالمعتمدة منهامة المجلات والدوريات المحكّ والجامعية،  المؤسسات

علم رياضي  إلىووظائفه، من علم اجتماعي تحليلي  هوية علم الاقتصادالتحول في 

، وعنصر طرد والفردانية هذا ما يشكل دعامة قوية للاتجاهات النيوليبراليةو. تجريبي

 أنفسهم سيجدونالأخرى، الذين  الاتجاهاتوالباحثين من  والأكاديميينمتنام للمفكرين 

 خارج الدائرة الرسمية المركزية لهذا العلم. مع مرور الوقت

                                                           
 .120-119م.ن. ص:  16
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 الهيمنة إلىمن السيطرة  السلطة والمعرفة: -ثاني ا

والاجتماعية والعلوم الدقيقة من ناحية  يةالإنسانهنالك إذا صلّة قوية بين العلوم 

لتكون من  يةالإنسانوالسلطة من ناحية ثانية، لكن الفارق هو أنها تتلاعب بالعلوم 

فيما تكتفي بتسخير نتائج العلوم الدقيقة في مراكمة جزء ا من أجهزة القمع والإقناع، 

 القوة.

ومفكرين آخرين  (1883-1818) مع كارل ماركس (1984-1926) يلتقي ميشال فوكو 

كل معرفة هي سلطة، والسلطة هي  يهإلبالنسبة فعلى أن المعرفة والسلطة متلازمان. 

استراتيجية أكثر من أي شيء آخر، إذ لا يمكن مبادلتها أو امتلاكها أو تلقيها، وهي لا 

المادي توجد إلّا بالفعل والممارسة. إنها ليست حصيلة العلاقات الاقتصادية والبناء 

فحسب على قول ماركس وانجلز، بل تعبر في جوهرها عن علاقات القوة والقمع، قمع 

فراد في من والاستقرار والسلام، ولدمج الأسيلة للحفاظ على الأوالغريزة بوصفها 

 مجتمعاتهم. وحتى يتحقق ذلك فلا بد من تبادل أدوار بين السلطة والمعرفة.

دور المعرفة والخطاب في ترسيخ دعائم السلطة بصورة أوضح في سلسلة فوكو يبرز 

         وعبر فيها عن اعتقاده بأن، 1976في الكوليج دي فرانس عام المحاضرات التي ألقاها 

التقريب والمواجهة بين  هي يةالإنسانقيام خطاب العلوم  إلى"الصيرورة التي أدّت 

بشكل كلي: من جهة هنالك انتظام القانون فوق آليتين ونمطين من الخطاب متغايرين 

السيادة )والسلطة( ومن جهة أخرى هناك آلية الإكراه والممارسة بواسطة الانضباط... 

إجراءات قانونية" وتتسبب في وجودها،  إلىبل إن التقنيات الانضباطية هي التي تحتاج 

ا بين . ولا ي17وهي تعكس القواعد المعيارية التي تبنى عليها السلطة مكن أن نميز كثير 

ا من وانطلق الذينمن مقلب آخر: فريدمان وهايك وبوبر،  فلاسفةهذا الرأي وأفكار  ا أيض 

ا،  تُحدديبنى على قواعد معيارية ناتجة عن تراكم الأعراف، مبدأ أن حكم القانون  مسبق 

 احترامها.بالقانون  ويلزم

وبما أنّ الانضباط يعمل ضد السيادة ومن خارجها، فلا بد من وجود الخطاب المراقب، 

الناتج عن المزاوجة بين السلطة والمعرفة المغلفة بقوالب محايدة. بل إننا ملزمون وفق 

، حتى تستطيع أن ة هذه الحقيقةالحقيقة التي تقتضيها السلطة ومأسس بإنتاجفوكو 

 .على الوجه المطلوب تعمل

وبقول آخر، إن تقديم السلطة على أنها فعل سيادة، يستبطن آليات هيمنة وإخضاع 

خارج  كل المساحات والفراغات والهوامش المتاحة بحيث تتخللفة بالقانون، مغلّ 

. ولذلك يصعب فهم السلطة وتحليلها لمؤسساتلالنصوص المجردة والآليات المعلنة 

                                                           
ترجمة -"1976في كوليج دي فرانس لسنة  ألقيتميشال فوكو؛ "يجب الدفاع عن المجتمع: دروس  17

 61؛ ص: 2003وتقديم وتعليق: د. الزواوي بغورة؛ بيروت: دار الطليعة؛ الطبعة الأولى، تشرين أول 
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ا من مركزها وتمثلاتها العامة، ب ل من أطرافها وامتداداتها الأخيرة وآلياتها انطلاق 

تعبر ف ،الضئيلة وتقنياتها الصغرى، أي في الأمكنة التي تكون فيها هشة وقابلة للاختراق

"فبدلا  من البحث عن السيادة كما تقدمها الفلسفة عن نفسها بوضوح لا لبس فيه. 

والقانون، يُبحث عنها في المؤسسات المحلية مثل السجن والعلاقات العقابية، حيث 

. بل 18بأقل قدر من الممارسة القانونية")وتكون مقيدة( تنكشف الممارسة السلطوية 

و علم وما ليس بعلم، إن أول النزعة السلطوية هو في التحكم بعملية التمييز بين ما ه

ا يقوم بالجذب والإقصاء؛ جذب فعندما يكون الشيء ع  ما يريد وإقصاء مالا يريد.لم 

ولا تقف السلطة عند حد إخضاع الأفراد لهيمنتها فقط، بل إنها وبوصفها ظاهرة  

 إلىدينامية متحركة، تدمجهم في شبكاتها كي يصيروا جزء ا لا يتجزأ منها وناقلين لها 

ا أفراد آخرين . أي أننا واقعون تحت هيمنة السلطة وممارسون لها في الوقت في آن مع 

 نفسه.

تشكيل معرفة  إلىمارس، فإنها تحتاج في آلياتها النهائية لكن السلطة إذ تعمل أو تُ 

. وهذا يتم من خلال أجهزة الإقناع التي لا بد من 19وتداولها وتنظيمها والسيطرة عليها

جانب أجهزة القسر والإرغام والهيمنة. بل حتى النظريات التي تزعم تفسير  إلىوجودها 

الممارسات والصيرورات فإنها هي نفسها أحد أوجه علاقة السلطة بالمعرفة واستتباعها 

تمكنها من اختراق البنى التحتية  أيديولوجيةهيمنة  دون. والسلطة لا تغدو راسخة 20لها

 افها بأقل قدر من العنف المباشر والمفضوح. للمجتمع وإعادة توجيهه نحو أهد

الغرامشي لها. فبنظر  والفهميمكن إقامة جسور بين الفهم الفوكوي للسلطة  كوبذل

التي التعبير المخفف لظاهرة السيطرة ي هالهيمنة  (،1937-1891أنطونيو غرامشي )

سلب والنبذ . فالسلطة لا تعبر عن نفسها من خلال الوتندمج بها أجهزة الدولة تتخلل

ا. بفحسب بل  والهيمنة السلطوية لا تعود مضمونة إذا كانت الجذب والإيجاب أيض 

إذا اتكلت استعمال الهراوة. وقد لا تحقق غاياتها كذلك،  إلىل لحظة مضطرة في ك

العنف الرمزي غير المحسوس الذي  إلىو لجأت أعلى الآليات البسيطة والإدارية للقمع، 

فة ونشر التواصل وتلقين المعر لمن خلا (2002-1930) بورديويمارس وفق بيير 

 والبديهيات والمفاهيم القبلية غير القابلة للجدل.  الأيديولوجيات

وهكذا تنشأ الدولة التكاملية التي تتخلل المجتمع المدني وتستخدم المثقفين ومنتجي 

ل التي تستعملها المعرفة في دعم هيمنتها ونشرها خارج قواعدها الأصليّة، والوسائ

ا من أدوات الدولة  ،النظام تكتفي بفرضالبوليسية التي  هذه الدولة هي أكثر تعقيد 

                                                           
 .54-53م.ن؛ ص:  18
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 والوظائف الاقتصادية والجماعات الأفرادمصالح والدولة التشاركية التي تعول أكثر على 

العالم  إلى. وحتى تكون الدولة عميقة ومتغلغلة، فلا بد لها من "خلق نظرة للسلطة

 الأيديولوجيةمن خلال وكالات السيطرة  مناحي الحياة اليوميّة،في كل  ونشرها

ا في أن تصيروالروابط المجتمعية،  أساس الوعي السائد وجزء ا لا يتجزأ من الفطرة  طمع 

 . 21السليمة"

 

 الهوية والحرب الدائمة

يقيم الخطاب التاريخي والسياسي للسلطة رابطة قوية بين علاقات القوة وعلاقات 

امتداد للسياسة  هاقلب مبدأ كلاوفيتز عن الحرب، من أن إلىوهذا ما حدا بفوكو  الحقيقة،

أنّ السياسة هي امتداد للحرب، فالأخيرة هي القابلة التي ولّدت  إلى بوسائل أخرى،

 وفي هذا تكريس المحتكرة للعنف في الداخل والممارسة للحرب على الحدود،الدول 

السياسي للغرب في مقابل الخطاب -لخطاب "الحرب الدائمة بوصفها الخطاب التاريخي

فئات  تغليب كفةالقانوني الفلسفي الذي تكون فيه الحقيقة سلاح ا يستخدم من أجل 

لقد استمد خطاب الحرب بعض امثولاته من خطاب الداروينية  "22أخرى على متحزبة

أعراق  إلىم العالم فقسّ ، الإنسانعلوم  إلىة الاجتماعية الذي تسرب من علوم الطبيع

  وأقوام وطبقات متناحرة.

إقامة فوارق صارمة ونهائية بين جماعات  في في الغربية الإنسانالعلوم  توظيفإن 

ا  الإنسانتحمل هويات جوهرانية، هو أحد أسباب قهر  واستلابه وإخضاعه، وهو أيض 

مجتمع ما أمر طبيعي وضروري  إلىالانتماء فسبب أساسي لنجاح فرضية الحرب الدائمة. 

في مقابل هذا الفهم البسيط عنه في الاندماج بذلك المجتمع. لكننا و لا غنىو

والتلقائي نُواجه بنوعين من الإختزال: الأول هو ما يسميه أمارتيا سن "إغفال الهوية"، 

تية والشعورية النواحي الذايضخم الجوانب المادية في الانتماء المشترك ويضعف الذي 

الدائم  الصراعوهذا ما برعت به الماركسية، التي أعلنت أن  فيه.والثقافية والتاريخية 

جتماع ومفكري الذي يلقى رواج ا بين علماء الا ،بين الطبقات. أما الاختزال الآخر هو

، فيتمثل في اختصار الهويات بأحد أبعادها فقط دون الاكتراث 23الفلسفات الجماعية

 طبقات الانتماء. بغيره من 

ا به بين مؤيدي فكرة وجود هوية جوهرانية مسبقة وناجزة، سواء  ا معتد  ولا نجد فارق 

الإثنية، وبين التعريف أحادي البعد  ماللون أ مالعرق أ مكان هذا الجوهر هو الطبقة أ

                                                           
ترجمة: أمجد  -نزيه ن. الأيوبي؛ "تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط" 21

 .44-40؛ ص:2010حسين؛ بيروت: المنظمة العربية للترجمة؛ الطبعة الأولى 
 .46-50الدفاع عن المجتمع"؛ مصدر سبق ذكره؛ ص:  ميشال فوكو؛ "يجب 22
ترجمة: سحر توفيق؛ الكويت: سلسلة  -للمزيد راجع: أمارتيا سن؛ "الهوية والعنف: وهم المصير الحتمي" 23
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برأيها  الإنسانف، الاقتصادية الأرثوذوكسية الذي تؤيدهالحصيف،  للسلوك العقلاني

مما يكسبه المادية، أساس المنفعة  تتخذ قراراته علىتام العقلانية، "كائن اقتصادي" 

، ومن شأنها من غلوائها تمايزات ثقافية واجتماعية وشخصيةقلل تهوية متصلبة لا 

  الفصل الطبقي في الماركسية.لا تقل عن إقامة فواصل بين الأفراد والفئات 

قيام هويات مرنة  إلى، يؤدي تفاعلها دوائر متعددة إلىننتمي  إننا في واقع الحال

ترتبط بنظرة قبلية  لاالهوية و حداث وتبدلها الظروف،ودينامية ومتحولة، تغيرها الأ

ا للذات المشتركة ت أولية للمصلحة اتصوربقدر ما تنطوي على  ،الموجودة مسبق 

  .التي تتحقق من خلال الممارسة والتفاعل والمحايثة المشتركة

مناقشة مسألة الهوية في السياق الذي نحن فيه، يتمثل في الخلط  إلىوما يحدونا 

لم من ناحية وما هو طبيعي وبيولوجي من ناحية ثانية. ف وإنسانيبين ما هو اجتماعي 

العلوم الدقيقة في وضع ناهج ماستلهام  ما ذُكر أعلاه بشأن يقف الأمر عند حدود

على فة ، بل استغلت الأبحاث العلمية لتجميع براهين زائفة أو محرّ الإنسانمناهج علوم 

الهوية شأنَا علمي ا  وبذلك تغدو، يّز بينهمموت الأقوام تفصل بينطبيعية  حواجز وجود

ا. اجتماعي ا وتاريخي اشأن ا لا ثابت ا   متغير 

النظريات التي تزعم أن الجنس البشري ليس ول لتطبيق الأكانت أفريقيا هي المختبر 

ا، وإنّما  تبدأ بالأعراق البيضاء نزولا   ،متباينة ذات تراتبية محكمة اأجناس   يتضمنواحد 

مجازر مهولة وجرائم مقززة على أيدي  السوداء منها، فارتكبت بسبب ذلك إلى

. وعوملت قبائل وجماعات في أنحاء مختلفة من أفريقيا بوصفها 24المستعمرين البيض

ا ما دون آدمية، لا تملك شيئ ا من حقوق البشر  وقد تداخل الحياة.  حق بما فيهأنواع 

الذي أبرز الحاجة و ،مع التوسع الزراعي في المستعمرات المستكشفة ذلك بطبيعة الحال

بداية القرن السابع  ذأميركا الشمالية من إلىمن أفريقيا المتدفقين العبيد  جحافل إلى

 .السفن الهولندية على متنعشر 

 عات العلمية الغربيةالنظرية البيولوجية العرقية محل إجماع تقريب ا في المجمّ  لقد بقيت

ا لا تحتمل من التمييز وعدم المساواة ، فبرّ حتى قبل قرن من الزمن تقريب ا رت صنوف 

غذت مشاعر التفوق والتعالي العنصرية، ومنحت المشروعية و، البشربين  المخطط لها

بين الغرب وباقي العالم. وسنجد ذلك في الصارمة  ، وللفروقللفهم الجوهراني للهويات

كتب مرجعية عدة لم يتورع أصحابها المرموقين عن الإفصاح عن آرائهم العلمية 

انية" للفرنسي جورج : "المملكة الحيو، ومن هذه الكتبالمناصرة للتمييز العنصري

ل عن التفاوت بين الأجناس البشرية" لآرثر دو غوبينيو (، و"مقا1832-1769كوفييه )

ا في أنصار نظرية و(، 1816-1882) لعنصرية اهو ديبلوماسي فرنسي أثّر كثير 

 الجرمانية، وكتاب "أجناس البشر السمراء" للباحث في علم التشريح روبرت نوكس. 

                                                           
مطبوعات نيال فيرغسون؛ "الحضارة: كيف هيمنت حضارة الغرب على الشرق والغرب" بيروت: شركة ال 24
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ا من تقسيم العالم هكذا كرّست الإمبرو نمطين منفصلين: ما هو  إلىيالية مزيد 

الآرية( وما هو متخلّف منها  -من الأعراق والثقافات )أي "الأجناس" الأوروبية متفوّق

الذي يعمّق حسب إدوارد أفريقية(، وهذا هو الاستشراق الكامن، -)"أجناس" شرقيّة

 .25بين الشرقيين والغربيين سعيد، الشرخ الفاصل

معارفه وعقلانيته المفيدة  الأثناءينتج في عدة، و نوالغرب يتقدم طوال قركان 

ا والهيمنة السلطة للبشرية ولقوى الغرب في مراحل عدة من . لقد استخدم في آن مع 

تعزيز نفوذه والعلمي في  والأيديولوجيكل أدوات العنف المادي والرمزي تاريخه 

علمائه الانتربولوجية  لأبحاث اموضوع   صار باقي العالملقد  وتفوقه على الآخرين.

على نحو لا يخلو من الرصانة العلمية والقوة خرون الآرس هؤلاء دُ  .والاجتماعية

، على النحو الذي يريده ورسم صورتهم وتكوينهم إنتاجهما يعيد لكن بم ،المنهجية

استخدمت الفرق العلمية للتعمق في فهم المجتمعات التي  الأحيانوفي بعض  .المستعمر

بل لاختراق بناها الاجتماعية المتماسكة وتفكيكها  ،أحوالهازيت، لا من أجل تحسين غُ 

  .حاجات الغزاةل تلبيةمن جديد، وإعادة بنائها 

 تواضحة، فأوغست كون أيديولوجيةجتماعية سمات لعلوم الااومنذ البداية شابت 

( دعا لدراسة المجتمعات المتخلفة لفهم المراحل السابقة للمجتمعات 1798-1857)

ا بذلك المعرفةالأوروبية المتقدمة،  علوم متعلقة بالمجتمع الغربي وأخرى  إلى مقسم 

في ارتباط العديد من  ابالمجتمعات غير الغربية، ونلمح هذه السمة الأيديولوجية أيض  

 ، حيث عملوا على خدمة أغراضها.26اريةالباحثين بالسلطات الاستعم

رفية القديمة في نظرته عنساقه المأبعض وخلال القرن التاسع عشر، تخلى الغرب عن 

على التمييز بين المسيحيين وغيرهم، أو  االبحث قائم   الآخر ولا سيما للشرق، لم يعد إلى

ذات الأفق الضيق، ولم تعد النقاط  الديني ظومات الفحصمن إلىإخضاع الإسلام 

هي المسيحية أو اليهودية، بل اتسع مفهوم الشرق  ،على ما يقول سعيد، المرجعية 

ديان أخرى أبعد )الصين، الهند، اليابان...( ولغات جديدة وأليشمل مسافات 

التعامل مع كل ذلك الخليط  وكانوية والبوذية...(، نوالما والزرادشتية)السنسكريتية 

في بعض  االدينية، بل جرى التوحد وجداني   الأحكامعلماني خالص خارج  بأسلوب

 مع مجتمعات البحث.الأحيان 

                                                           
ترجمة: محمد عناني؛ القاهرة: رؤية للنشر -إدوارد سعيد؛ "الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق" 25

 .325-324؛ ص: 2006والتوزيع؛ 
وحدد أهدافه بباريس مؤتمر دولي لعلم الاجتماع الاستعماري  1900على سبيل المثال انعقد في سنة  26

بدراسة المسائل الأخلاقية المرتبطة بحركة الاستعمار. وعبّر بعض الباحثين صراحة عن ذلك، كقول 

روبير مونتاني بأن صدمة المجتمعات التقليدية العنيفة بالغرب يحولها بسرعة نحو التقدم، فالاستعمار 

 .لاقتصادي في القرن التاسع عشرهو ظاهرة لا يمكن تجنبها لأنها نتيجة حتمية للتطور الرأسمالي وا

 .227، ص 1983، 21محمد وقيدي، "العلوم الإنسانية والأيديولوجيا"، بيروت: دار الطليعة طأنظر:  



 

 

21 

 تصاديالعلوم الإنسانية في خدمة من؟ مقاربة في علاقة المعرفة بالهيمنة والسلطة والقهر الاق | عملورقة 

لم يكن "بل لكل ما هو آخر،  ارمز  في عيون الغرب و امنحط  ومع ذلك بقي الشرق 

وينقذه من العتمة والاغتراب  الزمن الحاضر إلىقبل أن يعيده المستشرق  أصلا   اموجود  

 إلى هذا المستشرق ولينظر، ما فقده من لغات وطرائق تفكير وعادات" ويكوّنة، والغراب

بناء لغة شرقية ميتة كانت ف ،خالق "عوالم جديدة مثلما خلق الله العالم" نفسه على أنه

 .27تعني "إعادة بناء شرق ميت أو مهمل"

التي استخدمت في ذلك لم تكن من  الخلّاقة والمناهجوالخيال  والإبداعلكن الدقة 

 والأجهزة والإداراتطراز علمي صرف، بل مهدت الطريق "لما سوف تحققه الجيوش 

ا علمي ا ،الاستشراق فأهمية ."في وقت لاحق رض الشرقأالبيروقراطية على   ،بوصفه فرع 

بل بما ينطوي عليه من فعالية ومنفعة  ،لا تكمن في صرامته العلمية وبراعته الفكرية

أقوى  إلى( الأيديولوجيةماركس )من الناحية  إلىوسلطة. "كان الجميع من رينان 

 اان( يرى أن الشرق مكان ينبغي أن يوليه الغرب اهتمام  ڤالمبدعين مخيلة )فلوبير ونير

 .28"والتأخربنائه وحتى تخليصه من الانحطاط  بإعادةفيقوم 

الإمبريالية والسيطرة والاستعمار على أنها تقدم خدمة للحضارة من  إلىظر لقد نُ 

كما يذكر الأستاذ في جامعة كولومبيا محمود وخلال "القضاء على السلالات الدنيا". 

خلال الحروب الاستعمارية على سلالات وأعراق بأكملها مثل سكان  ، قُضيالمعمداني

ة. وقد أباد الألمان في بداية القرن ( والموريين في نيوزلند1869جزيرة تسمانيا )

الماضي سلالة الهيريرو في جنوب غرب أفريقيا بطريقة مروعة، متذرعين بأبحاث يوجن 

فيشر الطبية عن التفاوت بين الأعراق. بل أن ألمانيا النازية عاملت أعداءها على أساس 

الروس، فقضى  ولم تحترمها مع الأوروبيين إلىعرقي، فاحترمت قوانين الحرب بالنسبة 

فقط من الأسرى البريطانيين  بالمئة 3,5أكثر من نصف الأسرى السوفييت، مقارنة بـ 

 .29والأميركيين

المستشرقين علوم عدة طبيعية وبيولوجية ولغوية  ييدأوعلى العموم تكاملت على 

وسيسكولوجية واجتماعية، مما ساعد على فتح ثغرات في جدار الممانعة الثقافية 

ومع ذلك امتلك المسلمون وغيرهم من شعوب ، في المجتمعات الشرقية يةالإنسانو

ا فيما أسماه فوكو فيما بعد انتصار  الشرق قوة صمود ومقاومة ثقافيين يتمثل خصوص 

مصير  حماهم من ملاقاةبالروحانية السياسية، وهذا ما  إيرانفي  الإسلاميةالثورة 

                                                           
 .112 -207إدوارد سعيد، الاستشراق، مصدر سبق ذكره، ص  27
 .324 -210م. ن. ص  28

29 See:  Mahmood Mamdani. Good Muslims. Bad Muslims: America: The Cold War and the 

Roots of Terror. New York: Pantheon, 2004. 
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التي اندثرت على أيدي  والأقوام لحضاراتحضارات المايا والازتك والانكا وغيرها من ا

 .وأفريقيا الأوروبيين البيض في القارة الأميركية

 

 لطويلقهر السعلاقة المعرفة بال وجهان آخران: والفردانية التاريخانية -ثالث ا

والقهر، تكمن في الأفكار المرتبطة  الإنسانثمة زاوية أخرى لتحليل العلاقة بين علوم 

 تمحاولا وكل ،"القوانين التاريخية"و "التقدم"و "رةالصيرو" كـبالحتميات التاريخية 

 .اكثر نفع  أفضل وأسمى وأهو  عماالمجتمعات لتصورات مسبقة  إخضاع

سماها شمولية وفكرة أالتي بين النظم  "العبودية إلىالطريق "تاب ك في كيربط ها

 معرفة الإنسانفي ذلك من حقيقة بسيطة، وهي أن ادعاء  االاجتماعية، منطلق  الهندسة 

وانين المجتمع والتاريخ هو غرور على اكتشاف أي شيء بما في ذلك ق والقدرةكل شيء 

 كارل بوبر اوهذا ما عالجه لاحق   .30من القهر والاستبداد موصوفةلوان أ إلىقاتل يقود 

" والذي وجد فيه أن "محاولات وأعدائهفي كتابه "المجتمع المفتوح  (1902-1994)

لة يؤدي عند تصميم الآ عات لتصور مسبق كما يفعل المهندسإخضاع تطور المجتم

منه الفكر. تشوهات اجتماعية لا شأن لها بالنموذج النظري الذي ينطلق  إلى

ومع ذلك لم يضع بوبر ، 31فالمجتمعات ليست كائنات صماء متماثلة يمكن التصرف بها"

هاتين  إلىة المساواتية في مقابل النزعة الفردية غير المساواتية، بل دعا النزعة الجمعيّ 

ا ومعهما الإيمان بالعقل وحب الحرية، والتي تعد جميعها من وجهة نظر  ،النزعتين مع 

 .32أعداء المجتمع المفتوح مشاعر خطيرة ينبغي محاربتها

ما خاضع للعقل وقواعده إعلى أنه  يالإنسان السلوك لكن لا يمكن التعامل مع

 وإمّاالصارمة، فيمكن من ثم التنبؤ به من خلال علوم التاريخ والاجتماع والاقتصاد، 

، التي يمكن تفسيرها من خلال علم النفس والبيولوجيا وغيرهما من خاضع للغريزة

النظم الاجتماعية كالخبرة التاريخية  فيتؤثر أخرى  عناصر . فهناكالعلوم التجريبية

والعقائد والأديان  ،عليهاللجماعة والثقافة التي راكمتها والوقائع والأحداث التي مرت 

ن أهم المنتجات إالحسية تجاه الظواهر الطبيعية والبيئية.  أفعالهاالتي تعتنقها، وردود 

طء على مدى مئات الاجتماعية التي ما زالت قائمة حتى اليوم وصمدت وتطورت بب

لم تكن وليدة عقل واحد، أو تخطيط جماعي واع، بل كانت وعاء لخبرات  الأعوام

المالية ومؤسسة الزواج  والأوراقاجتماعية وإنسانية متراكمة، كاللغة والسوق والنقود 

                                                           
 انظر: فريدريتش هايك، الطريق إلى العبودية، مصدر سبق ذكره. 30
د. حازم الببلاوي، دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتصادي، القاهرة: دار الشروق الطبعة الأولى،  31

 .172، ص 1995
نفادي؛ لبنان: دار التنوير للطباعة والنشر؛  دد. السيترجمة -كارل بوبر؛ "المجتمع المفتوح وأعداؤه" 32

 .196-195، ص:1998الطبعة الأولى؛ 
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أن تكون وليدة عقل فردي مبدع  اوالمؤسسات العامة والدولة. ولم يكن من الممكن أبد  

 ركزي خلاق.ولا تخطيط م

 اقاصر   ، يمثل اختزالا  الأوليةإن إخضاع الفرد والجماعة للعقلانية المفرطة أو للغريزة 

الاجتماعية هوياتنا طبائعنا الفردية و كنه دراكإينتقص من قدرة العلوم والمعارف على 

 نظم اجتماعية وسياسية لا تلبي حاجاتنا ومتطلباتنا.  إلىالمعقدة، ويقود 

النظم  أسموهما  إدانةلقد كان هدف بوبر وهايك وسواهما من الليبراليين 

، ولعلهما محقان الماركسيةحتى الفاشية والنازية و الأفكار إلىالتوتالتيارية المنسوبة 

وبالقدر نفسه على المدارس  افي ذلك، لكن ما ينطبق على هذه النظريات ينطبق أيض  

من فرضية  أعلاهأسست النيوليبرالية على ما ذكرنا والنظريات في المقلب الآخر. لقد ت

أرسى فيمكن قياسه وتوقعه.  امفادها أن السلوك الاقتصادي هو رشيد وعقلاني تمام  

ا  بتوتاليتارية السوق اذلك قواعد لنوع آخر من الشمولية يمكن تسميته المستندة أيض 

وفي "الحرب على الإرهاب" طرح  .الرشيدالسلوك ب والمتبجح غرور العقل القاتل إلى

المحافظون الجدد الأميركيون فكرة الهندسة الاجتماعية نفسها لتفكيك المجتمعات 

الظاهرة  تلكمن جديد بصورة تقضي على أسباب  تجميعها" وإعادة للإرهاب"المصدرة 

 وجذورها.

حدى إمن النظريات والاتجاهات الفكرية وهي  اواسع   القد ظللت التاريخانية طيف  

في نشوء التوتاليتارية  (1975-1906) منتجات الحداثة التي ساهمت حسب حنه ارندت

ووقائع وليس قوى  وأفعالفي بداية القرن العشرين. وبرأيها فإن التاريخ هو أحداث 

أن المسار التاريخي يقوم على التفاعل  وترفض فرضية، 33وأفكار بمضامين قابلة للتنبؤ

والصراع بين منظومات مستمرة وذات كينونات متمايزة ومنفصلة )كالطبقات(. "ففي 

ولذلك رحبت بالممارسة السياسية  .34تفكيرنا الحديث لا شيء قائم بذاته وبمفرده"

 بوصفها بديلا  للايديولوجيات التاريخانية.

، مفسحة في المجال التقدم تنسج خيوطها أيض  من ذلك، كانت فكرة ا اوليس بعيد  

، وارتكبت في أولوياتهاأمام أفكار ومدارس وسياسات وضعت هذه الفكرة في رأس 

من أن  نفسه. فبدلا   الإنسان إلىمن العنف والتسلط وغيرت النظرة  اسبيل ذلك صنوف  

زيادة السعادة  الهدف أصبحالنفسي والمعنوي،  ايكون هدف العلوم هو زيادة الرض

 والرفاه الماديين.

                                                           
حسن علي يونس، "أسس القهر والاستعباد السياسي: التوتاليتاريا"، بيروت: دار المحة البيضاء، الطبعة  33

 .293 -287، ص 2018الأولى 
 م. ن. 34
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لم تكن فكرة التقدم من البديهيات البشرية، ولطالما ناصر القدماء الاستقرار والثبات، 

، فالاعتقاد السائد حتى سبب ا في تحلل المجتمعمات واندثارهار يالتغي يكونمن أن  اخوف  

تدهور والانحطاط، نحو الأن مسار المجتمعات والأقوام ماضٍ  كانالنهضة بدايات عصر 

الذهبية الأولى في الحضارة  والعصوراليونان  فلاسفةبعض  من ذلك إذا استثنينا

 الإسلامية.

للقياس،  قابلا   اوكمي   امادي   اطابع   وإعطائهالكن المبالغة في مناصرة فكرة التقدم، 

 اوآثار  مظالم وانهيارات  أنتج، أجلهاوالعمل الحثيث على تسريع محركات التاريخ من 

ويستوي فيه ، والمثالية جميع المدارس الماديةعلى ذلك  ينطبقاجتماعية مؤلمة، 

مفكرون لقد تقبل  .35المادية للتاريخ أو العكس عالقول أن الفكر هو الذي يحرك الوقائ

 انيساهم ماالمساواة ما دام أنهانعدام واقتصاديون ليبراليون الانتقاص من العدالة و

الأمام، حتى لو كان ثمن ذلك انسحاق فئات  إلىفي تحرير حركة المجتمعات في التقدم 

 من البشر تحت عجلات التاريخ. 

ما لا نهاية بتغيرات  إلىلا تتحول  فالأشياءتصورات مماثلة،  إلىوينحاز الجماعاتيون 

القفزة الأخيرة  ، محدث ارجل التاريخ أن ينفجرملصغيرة، ففي نقطة ما لا بد  وإصلاحات

رات متصلة التي لا بد منها في رحلة التقدم، "فالثورة في الديالكتيك حتمية، فهناك تغيّ 

 .36"تغيرات سريعة بإحداثتراكمها تنتهي بولكنها 

رندت الأساس الذي انبتت أشمل هو بحسب أ على أنه جزء من كل   الإنسان تصويرن إ

يتضمن الوقائع  اعلم   بوصفهلتاريخ لبوبر  كارل يتنكرعليه التوتالتياريا، وفيما لم 

التنبؤ  بإمكانيةرفض الاعتقاد  فإنّهللعلوم الاجتماعية،  ايشكل وعاء تجريبي  ووالأحداث 

 أمنشفي ذلك ورأى  ،ي طريقة علمية أو عقليةأب يالإنسانالمسبق بمجرى التاريخ 

                                                           
أردنا أن نقرأ التاريخ فعلينا الرجوع إلى الواقع الذي يسبق الافتراضات  إذامن وجهة نظر الماديين  35

الفكرية، ولكي يصنع الناس التاريخ فعليهم أن يتمكنوا من تلبية حاجاتهم الأولية. فالعلاقات التاريخية 

ملا  خياليا  لذاتيات موهومة هي علاقات اجتماعية محسوسة وواقعية لها تمثلات مادية خارجية، وليس ع

كما يراه المثاليون. ولذلك يُقال بأن الماركسية وضعت الديالكتيك على رجليه بعدما كان يقف مع ج. 

سه، فقد أحال ماركس وانجلز حركة التاريخ وصراعاته إلى الوقائع ( على رأ1831-1770) لف. هيغ

ن الفكر والكون هما في تغير دائم، لكن المادية وليس إلى حركة الفكر كما اعتقد هيغل. صحيح أ

 التغيرات في الأشياء هي التي تغير الأفكار وليس العكس كما اعتقد مخطئا

جورج بوليتز، "مبادىء أولية في الفلسفة"، ترجمة: د. فهمية شرف الدين، بيروت، دار الفارابي، انظر:  

"، بيروت: دار الأنوار للطباعة حكم، "كارل ماركس دماو: ع. 129 -128ص  2001الطبعة الخامسة 

 .80 -79والنشر، ص 
 .631 -162جورج بولتيزر؛ "مبادئ أولية في الفلسفة"؛ مصدر سبق ذكره؛ ص  36
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ا للتوتاليتاريا ن العلوم الاجتماعية أ، فالذين يعتقدون باويمضي بوبر بعيد   .37أيض 

كالعلوم الطبيعية والذين لا يعتقدون بذلك يشتركون في الأخذ بالمنهج التاريخاني، 

معاملة المجتمعات بوصفها كيانات كلية خاضعة  إلىالفقير والهزيل، حيث ينحدر هؤلاء 

من ذلك  لقوى خارجية مادية واجتماعية لا يمكن السيطرة عليها، ويؤيد بوبر بدلا  

 .38الأمام إلى اوالمضي قدم   الأخطاءلتصحيح  الجزئيةة الاجتماعية الهندس

حتميات  نحوبوبر وارندت وهايك وغيرهم هو أن الفردانية قادت  أغفلهلكن ما 

نها تفضي أ، واوسياسي   االحرية التامة ممكن اقتصادي   إلىمماثلة، فافترضت أن الوصول 

بقدر ما . وقصى نقطة مثالية ممكنةأ نحوالتقدم  إلى اعلى نحو مؤكد ومعروف سلف  

في تحقيق  إخفاق أيما أخفقتالتوتاليتاريا الجماعاتية أن بينت التجارب التاريخية 

في العديد من البلدان  طموحاتها ونبوءاتها على الرغم من الإنجازات التي حققتها

في نسخاتها النازية  بشرية لا توصف آلامبه من تسببت  فضلا  عماالاشتراكية، 

، فإن التوتاليتاريا الفردانية تسير في طريق الإخفاق نفسه، والفاشية والشيوعية

دول العالم الحر" من حروب مأساوية وما سجلته "ما شنته  بدليلنفسها  بالآلاموتتسبب 

ا  متتالية أزماتالحرة من  الأسواق  البؤس والعوز إلىرمت بمئات ملايين من الناس أيض 

المالية  الأسواقبارزة في  أزمات 107حرب بعد الحرب العالمية الثانية و  100)أكثر من 

 في قرن من الزمن(.

ترتبط  فالأخيرة. وقوانينهالتاريخ  الفارق بين سننتي بشأن ختم بالاستدراك الآأ

ها التي يتبنو الذهنية، أو بالتصورات أفكارهمبالوقائع المادية التي يصنعها البشر فتغير 

بمئات  سبقت الفكر الغربي والمادي فإنهاني السنن بالمعنى القرآ فتغير واقعهم. أما

ثير لا تدخل في نطاق التأ 39الصدر الشهيد السيد محمد باقرهي بحسب السنين، و

إلهي . ولهذه العملية جانبان غير المباشر عليهالمباشر على التاريخ، بل في التأثير 

علاقة بالقيم  السنن هي ذات منطلقات ذاتية لهاه وبشري ارضي. وهذ سماوي

 الإنسانوعلى وموضوعية ترتبط بالوقائع الخارجية،  الإنسانوالاعتقادات التي يتبناها 

. والسنن هي بهلا تتحكم وأن يتعرف على هذه السنن ويكتشفها حتى يتحكم فيها 

ي عبارة عن قاطعة وحازمة ولا يمكن تحديها فيما السنن ه فهذهقوانين كالليست 

ن إ: )مثلا   وأفعاله الإنسانبإرادة اتجاهات نسبية مبنية بلغة القضية الشرطية ترتبط 

 والتكيف معها. ويمكن تكييفها( بأنفسهمالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 

                                                           
 .972 -292حسن علي يونس، "أسس القهر والاستعباد السياسي"، مصدر سبق ذكره ص  37
 .297م. ن. ص  38
انظر: السيد محمد باقر الصدر؛ "صيغ السنن التاريخية"؛ مركز نون للتأليف والترجمة وجمعية المعارف  39

أليف قوانين تحكم التاريخ"، مركز نون للت"ــــــــــــــــــــــــــــ؛ . و: 2009الإسلامية الثقافية بيروت 

 .2009والترجمة وجمعية المعارف الإسلامية الثقافية بيروت 
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 خاتمة 

 بحد ذاتها الإنسانالمشكلة ليست في علوم يمكن الاستنتاج بناء على ما تقدم بأن 

المدارس الفكرية الغربية ذات  تتتناوببل في توظيفاتها الآيديولوجية والسلطوية. فقد 

لمصلحة تفسيرات أحادية الجانب ولخدمة  هذه العلومالاتجاهات المختلفة، على تسخير 

من السلطة الاجتماعية والسياسية والثقافية، ولدعم مشاريع عالمية  معينةأشكال 

 .للتسلط والهيمنة

، لقد فعلت الأفكار فعلها في والمعرفةجدلية بين السلطة  كانت العلاقة ومع ذلك

دورها في الثورتين الفرنسية في نهاية  لا يمكن إغفال إذ العالمي،التاريخ السياسي 

القرن الثامن عشر والبلشفية في بداية القرن العشرين، وفي قيام المعسكر الشيوعي 

وكذلك دور "الروحانية سبعة عقود، الغربية زهاء الذي تقاسم النفوذ العالمي مع الدول 

ا في انتصار الثورة الإسلامية الايرانية التي عبرت عن توق  السياسية" والاسلام خصوص 

ا من قيمه الذاتية وتصوراته الخاصة  إلىدول الجنوب  التحرر من هيمنة الشمال انطلاق 

 للعالم. 

ا لا يمكن أن ننفيو وجود دور ما للنظريات العرقية والدارونية الاجتماعية في  أيض 

بعوامل اجتماعية  تأثرتقيام الفاشية والنازية مع علمنا أن التحولات المذكورة 

في  أفكار كينز مثلا   أثرتكيف  اواقتصادية وسياسية معقدة، وعلينا أن نتذكر أيض  

، الرأسماليةن الاقتصادات المشروعية العلمية على تدخل الدولة في العديد م إسباغ

أفكار فريدمان وهايك وغيرهما في تعميم الوصفة  كيف استفادت الدول الغربية منو

، ناهيك بنظريات التنمية التي فرضت النيوليبرالية المتمثلة في بنود إجماع واشنطن

 نفسها على الدول والمؤسسات العالمية في الربع الثالث من القرن الماضي.

في فرض ية الإنسانوالعلوم الاجتماعية استغلت السلطات المختلفة وفي المقابل 

مضى في كثيرة السلاح الأ أحيانعلى مجتمعاتها، وكانت في  الأيديولوجيةهيمنتها 

كانت وسيلة  كما والإكراه،ومجتمعات بالعنف والقوة  لوفرض التغيير السياسي على د

في فهم المجتمعات المستهدفة  الميالعالإمبريالية والاستكبار ومن وسائل الاستعمار 

، وهو ما ترك تأثيرات لا تمحى في مسيرة هذه العلوم، فأعطى إنتاجهاوتفكيكها وإعادة 

نظريات وأسبغ مشروعية مضاعفة على أفضلية لفروع علمية ومعارف على غيرها، 

على النحو  تلك العلومأدى توظيف لقد  .ومدارس فكرية وعلمية ونزعها عن أخرى

 وأفرادهقاطعة وجازمة، ليكون المجتمع  "معارف"تحت نير  الإنسان وضع إلىالمذكور 

القوانين العامة ي أو الإنسانالسلوك  وأللنفس البشرية ضحية التصورات القبلية 

مصالح الدول والفئات النافذة والطبقات  وفي كثير من الأحيان كانت. للمجتمع والتاريخ

ما تكيفت  االعلمية، وغالب   الإرشاديةماذج نفي تشكيل الالمناهج ن أقوى م المسيطرة

المدارس والنظريات العلمية مع ظروف المجتمعات ومتطلبات المرحلة التاريخية أكثر مما 

 حدث العكس.
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المادية والمثالية تارة ما بين  ةالفكري اتإن بؤرة الأزمة هي في هيمنة الاستقطاب

والفردانية والجماعية تارة أخرى، أو بين مذهب العدالة ومذهب الحرية في حالات أخرى. 

ا متباعدة أو متوازية أو متضاربةلقد أخفق هؤلاء  في جعل علوم  عندما سلكوا طرق 

ا في إثبات استقلاله، اللعدالة والسعادة والرخاء والرض مدخلا   الإنسان م وفشلوا أيض 

وتحولاته  الإنسانالفكري وحيادهم المنهجي ومكانتهم المعرفية في مقاربة قضايا 

الربط الصحيح بين الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية بفعل المؤثرات  وفيوأزماته، 

كشفت الوقائع التاريخية كما الخارجية والجانبية المحيطة بالبحث العلمي والمحبطة له. 

ا  التي قامت على أساس بعضها فسيرية للنظريات الكليّة التعن ضعف القدرة أيض 

 آيديولوجيات شاملة وتناقضاتها الداخلية. 

في نهاية  لكنيقدمون العدالة على الحرية، مثلا  ففي التطبيق كان الجماعاتيون 

الحرية فاكتفوا بالفردانيون  أمّاالعدالة،  كان الانتقاص من الحرية يرتد سلب ا علىالمطاف 

 فئات واسعة وحرماناللامساواة زيادة التفاوت و إلىمما أدى بية دون الإيجابية، السل

ويبرز التعارض نفسه  .من القدرات اللازمة لممارسة الحريات المسموحة لها من البشر،

تطوير معرفة تحافظ على المعاني  تلكأوا في ، الذينالسماويةبين اتباع الديانات 

ظاهرة  إلىالجوهرية للقيم والمعتقدات المتسامية والنبيلة، فتحول الدين على أيديهم 

 جماعاتية، تطغى فيها الأبعاد المادية والدنيوية على أبعاده الروحية والآخروية. 

من معرفة  ، وحققت للبشرية ما حققتهالأمام إلى اشواط  أ يةالإنسانلقد تقدمت العلوم 

تدور في مدارات منفصلة لكنها ما زالت  وعقلانية ووعي وإدراك للذات والعالم،

رة بجاذبيات السلطة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، ومسيّ ومنغلقة على نفسها

وبقدر انشغالها المبالغ به في استشراف المستقبل فإنها لم تستفد كفاية من والثقافية. 

الرد على الأسئلة المتناسلة في حياة متغيرة.  وأتفسير الحاضر سواء في دروس الماضي 

 أن تكون القطب الموازنفي المتعددة فروعها ب الإنسانعلوم  تفلحلم  وللأسف الشديد

في انتاج أدوات القتل حبلها على الغارب،  ألقي، التي الدقيقةالبحتة والعلوم تطبيقات ل

، كما لم لتسلية والترفيه على نحو مضر ومبالغ بهوالتدمير وفي توسيع اقتصاديات ا

مقتل  إلىالتي أدت عنيفة والديكتاتوريات الاشيات نشوء الفالحداثة والعقلانية  تمنع

 .في حروب إقليمية أخرىعالميتين وملايين حربين في  الأشخاصعشرات ملايين 

دون منازع، نفسها بوصفها "النظرية الصحيحة" من فرض الليبرالية الجديدة وتمكنت 

الفقر والجوع وانتشر التباينات الاجتماعية والمعيشية على المستوى العالمي،  فاتسعت

الذي يعبر عنه على ، ندخل حقبة جديدة من الإخفاق، وها نحن الآن والظلم الاقتصادي

والشعبوية ن المتطرف وصعود اليميتراجع فعالية الديمقراطية  سبيل المثال لا الحصر،

عبرت عنه قبل ذلك الحركات التكفيرية المتطرفة بوصفها من منتجات الغرب، كما في 

 الحداثة.
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والروح، والمجتمع  الإنسانبالمرتبطة  المعارفثورة علمية ما في  إلىقد نكون بحاجة 

على الوصل من ناحية مع ما تحقق من كشوفات وانجازات في تلك المعارف،  قائمة

والقطيعة من ناحية ثانية مع النظريات والتحليلات التي أبطأت صعودها وأثرت سلب ا 

نفترض أن أزمة  خمسة أوهامالتخلص من هي في ذلك ونقطة البدء . في استقامتها

التي تمثلها قوانين  لتاريخيةمية االحت: وهم ية نُسجت من خيوطهاالإنسانالعلوم 

اللذين المطلقين عند البشر، و العقلانية والرشدووهم ومسارات لا يمكن مقاومتها، 

 والاقتصادية الحتمية الاجتماعيةأشكال أخرى من  إلىوالفردانية  إلىيفضيان 

من تهمة التلاعب  يخلي ساحتهامما  انفصال السلطة عن المجتمعوالسلوكية، ووهم 

ووهم التقدم ، فرض الانضباط في الداخل ونشر الهيمنة في الخارجبالمعرفة في سبيل 

ليه إ تؤديبما الوقائع، أو تسلسل  وأالمعارف  من خلال مراكمة البناءالمطرد و يالإنسان

ا للصراع م ووهم الهويات المختزلة في بعد واحدثورية، الصيرورات ال ما يجعلها أساس 

من هذه الأوهام   واحدةكلّ إنّ والمجتمع والدولة.  الإنسانوللمقاربات التحريفية عن 

ايفتح  سلامة المناهج التي تتطور ويلحق الأذى بأمام الاستغلال الآيديولوجي  باب ا واسع 

 .على أساسهاالمعرفة 

، والتأويلي التفسيري دورهاترسيخ  من من ذلك هو تمكين هذه العلوم والمطلوب

الأسئلة المتجددة والمتناسلة في واقع معقد ومتغير، ولا  عنوتثبيت قدرتها على الردّ 

ومن خلال فكرة مركزية هي ، عات علمية مستقلة وقويةيكون ذلك إلّا في إطار مجمّ 

ا عنهم أو  والترقينّ التغيير الآتية: إ يجب أن يكونا بأيدي البشر وبإرادتهم لا رغم 

أقوى من القوانين الاجتماعية والحتميات  الإنسانف أعلى منهم. مادية استجابة لعوامل

فلا التاريخية والمعادلات الرياضية، بل إنه سبب وجودها ومصدر قوتها واستمرارها. 

في الاقتصاد  قوانينت الرياضية الصيرورات التاريخية قدر لا يمكن رده ولا المعادلا

خالدة وعصية على  للصواب والخطأالبشرية  التصوراتولا  ،لا يمكن تجاوزها والاجتماع

: القيم، هأضلاعداخل مثلث  الإنسان وحتى يتحقق ذلك، لا بد أن تتموضع علوم التطور.

العلمية، ية والمعرفة الإنسانداخله الإرادة مثلث تتفاعل في  التجربة، والفلسفة،و

 . المبثوثة في أنحاء الوجود الإلهيةالسنن يتجلى فيه منطق و
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